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المقال الاخير

د. أحمد عبداللاه

كان  الحكومة.. ذلك "الدُّ

الضئيل"

موارد محــاصرة وقطاعــات حيوية مشــلولة.. خلل هيكلي 
وعجز مزمن في الموازنــات العامة وفي الأصول الأجنبية.. إصدارات 
نقدية أغرقت الســوق منذ ســنوات.. تقليص خطــوط الائتمان 
للشركات التجارية.. المانحون والمودعون وكذلك المقرضون جميعهم 
تعبوا.. هيــاكل بيروقراطية تضخمت وكتل كبيرة من المســئولين 
والدبلوماســيين خارج فضاءات البلد.. وحكومة انتُزِع رأسها وأعيد 

تركيب رأس آخر مستخدم.
عزيزي القارئ، تلك ليست مقطوعة نثرية أو واحدة من "أغاني 
الراب الكئيب" أو كلام في تفســر "صرخة إدفــارت مونك" وإنما 
عناويــن حالة الاقتصاد التــي تزداد قتامة مــع حركة الحكومات 
المتتالية منذ فرار الرئيــس إلى المملكة وتدخل عاصفة الحزم لإنقاذ 

)شرعيته( حتى نهاية عام تاسع من التوحش.
عاصر الشعب أوضاعاً متراكمة ومستحيلة بلغت حدوداً لم يعد 
معها أي مبرر موضوعي ممكناً، وليس بمقدور أي سياسي مخضرم 
أو استراتيجي أن ينفذ بتحليلاته إلى عقول الناس. وكأن هناك حاجة 
في هذا المقام إلى كشــف المخفي أو فحص تنبــؤات العرافات، من 
الجدة بابا فانغا إلى العمّة ليلى، أو استدعاء مهارة )كبار البراهمة( 
القديمة لقراءة كفوف هذا الشــعب المنحوس باللغة السنسكريتية، 

كفّاً كفّاً.
أو ربما المســألة بحاجة أكثر إلى روائي ســاخر لمرة واحدة من 
نوع "جان تــولي" ليعيد تأليف رواية "متجــر المنتحرين" بصورة 
مختلفة وبإيحاءات شــعبوية جديدة، فالشعوب تدربت على سوق 
الإعلام وحيل المهرجــن. و حين يتفلتّ الشــعب حرفياً من قبضة 
الحياة الحقيقية ويخرج عن دوّار الأمل مهرولًا نحو كوارث متتالية، 
تصبح الحكومة "دكان ضئيل" مهمتها تقتصر على بيع أدوات الموت 
البطيء بالمعنى المجازي )وعــود وخطابات ووهم(، دون أن تمنحه 

الحرية للبحث عن الترياق.
في كل مرة يســتمر العجز الرهيب عن إجابة منطقية لأســئلة 
وجودية حول كيفية تأمين البقاء للشــعب والدفاع عن حياته، فيما 
تســتكمل الحكومات واحدة تلو الأخرى أعمارهــا الافتراضية في 
الطائــرات والفنادق وهي تدرك في كل مرة بأن الشــعب هو المنفي 

الجائع المتشرد في دياره. أسئلة تسد الأفق.
في عام ٢٠١٥، اقتنعت الشرعية بــأن كل العالم خلفها و بأنها 
مؤبدة إلى أن تستعيد العرش في صنعاء، وتصرفت على خلفية تلك 
العقيدة حتى فقدت حس المســؤولية الأخلاقية. ثم اكتشفت بعد أن 
مات عــرات الآلاف وجاع وتشرد الملايين أنــه قد حان "تغطيس" 
رئيســها، ليس بمفهوم التمســيح طبعاً وإنما بالإخفاء السياسي 
تعميداً لفرضية السلام أو الاستسلام )لا فرق بين البنديرتين(. وهذا 
يعني أنه في زمن غير بعيد ســيأتي الدور على الرؤساء الجدد وفقاً 

للعرض والطلب في سوق المقايضات وذرائع السلام المغدور سلفاً.
ســام مع مَن أصبح ملك الغاب و ســيد اللعبة يملي ولا يُلى 
عليه، يقول كلمته وعلى الآخرين أن يصغوا.. يغلق البراري والمدن و 
الموانئ في وجه شــعب جائع وجريح فيأتي العالم وسيدة العاصفة 
لتليين موقفه.. يُوفَد مبعوث وراء مبعوث و لأجل عينيه تأتي أمريكا 
الكبرى بمندوبهــا الذي لا يحيد عن ترديد العبــارات كما هي، مثل 
روبوت أصلع من الجيل الأول. كل ذلك لم يجدِ نفعاً مع فتيان الكهف.

عزيــزي القارئ قد يحتــاج المرء بالفعل إلى عــاج بالكهرباء 
ليفهم كل هذا الفشل أو، إن شئت، كل هذا القبح. وكيف أن الشرعية 
وحكومتها ما تزال تعيش حالة ترف الخطــاب المتكرر والوعود بل 
وأصبحت تدعــوا العالم لأن يطلق عاصفة جديــدة لتحرير التهائم 

والبحار، عسى أن تطيل دور الهارب الجاثم على سدة الحكم.
وعَودٌ على عُود البداية أعزائي القراء: تســع سنوات استطاعت 
خلالها الحكومات ومن خلفها الرؤســاء و دول التحالف أن تغافل 
جماهير الشعب العريضة )حســب توصيف الزعيم(.. ذهب رئيس 
وآتوا بثمانية رؤســاء مما تعدون، وذهب رئيس حكومة وأتى آخر 
بعد آخر.. وما بدّل الحلفاء والوسطاء أدوارهم تبديلا، تاركين الشعب 

منهمكاً على "تدوير عجلة الروليت" في انتظار رصاصة السلام.
أســئلة كما هي ثابتة، لا إجابة منطقية لها سوى الانتظار الذي 
يبــدو متاحاً بل إجباريــاً حتى تحل المفاجأة ويتــم إغلاق "الدكان 

الضئيل".

الأمناء/ خاص:
أعلن البنــك المركزي في العاصمة 
عــدن، أمــس الاثنين، تنظيــم مزاد 
علني لبيــع 60 مليون دولار أمريكي، 

الخميس الموافق 15 فبراير.
المزاد  للمشــاركة في  واشــرط 
التقدم بعطــاءات بمبلغ الألف دولار 
ومضاعفاته، وعــدم تجاوز إجمالي 

قيمته %30 من قيمة المزاد.

نتذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم 
وشعبهم، هؤلاء الأبطال لن ننساهم ولن ينساهم تاريخ الجنوب.

ونستذكر بكل امتنان وتقدير شهداء الجنوب الذين وقفوا صامدين في وجه الظلم 
والاحتلال. فلنبقَ ملتزمــن بالحفاظ على إرثهم وروحهم النبيلــة، الرحمة والخلود 

لأرواحهم.

الأمناء / خاص :
قال فضل الجعدي، عضوٍ هيئة رئاســة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "11 فبراير 

يوم الشهيد الجنوبي مصدر الإلهام لمعاني الصبر بكل مراحل النضال".
وأشار في تغريدة على موقع إكس إلى "تضحيات الذين لم يتنازلوا ولو لحظة عن 
ذرة تراب واحدة من أرض الجنوب الطاهرة التي رويت بدمائهم الزكية"، مضيفا: "نقف 
بإجلال كبير ونحني هاماتنا لما سطروه من تضحيات وبطولات في سفر تاريخ المسيرة 

الكفاحية لشعبنا العظيم".

امسح الكود بجوالك وتابعنا 
على موقعنا الاليكتروني

جنوبيون.. يوم الشهيد الجنوبي

الجعدي: يوم الشهيد الجنوبي مصدر 
إلهام بكل مراحل النضال

المركزي ينظم مزادًا لبيع 60 
مليون دولار الخميس المقبل


